بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة 

هذا كتاب صغير الحجم عظيم الفائدة والأثر 
جمعت فيه من عدة مصادر أحاديث نبوية 
وأقوال للعلماء وكلمات للأولياء توقظ القلوب 
وتشحذ الهمم لسلوك طريق أولياء الله 
الصالحين واقتفاء أثرهم وفيه شرح لمعنى 
الوليَ وصفات أولياء الله تعالى وأصفيائه فهم 
أحباب الله الذين نالوا شرف الوصول إليه 
ويتقرب إلى الله بحبهم بل يحشر معهم من 
أحبهم كما بين المصطفى صلى الله عليه وسلم 


: " المرء مع من أحب " . أرجو من الله 
القبول وأن ينفع به كل من قرأه . 


جمعه : بهجت توفيق حماد - الأردن 
2019-9-9 
صفة أولياء الله تعالى 
قال الله تعالى : ((ألا إن أَوْلِيَاءَ الله لا خَوْفَ 
عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا 
يتَفُونَ)) 
فقد بين القرآن أولياء الله بياناً شافياً : إنهم 


الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى وصفاتهم 


الخوف من اللهء والإقبال على ما يحبه و 
يرضاه.ء والاإعراض عن كل ما سواه. 

أولياء الله: هم العارفون برب البريات. 
المواظبون على الطاعات, المجتنبون للمعاصي 
والسيئات والمعرضون عن الانهماك في اللذات 
والشهوات). 

وسمي ولياً: لأنه يتولى عبادة الله على الدوام. 
أو لأن الله تعالى تولاه برحمته ولطفه وعنايته. 
قال تعالى: +ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. 


لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا 


تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم) 
[يونس: 64-63-62]. فالولي في الآية تولى 
عبادة الله بالإيمان والتقوى. وتولاه الله تعالى 
برفع الخوف والحزن عنه وبإدخال السرور 
عليه بما يبشره به من الخير والسعادة في 
الدنيا والآخرة . والحديث القدسي يوضح نفس 
المعنى.ء فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله 
تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب 
وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما 


افترضته عليه؛ وما يزال عبدي يتقرب إلي 


بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الي يبصر به ويده التي 
يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني 
أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه" رواه 
البخاري. ومما يبشر به الأولياء في الدنيا 
الرؤيا الصالحة الحسنة يراها الرجل الصالح أو 
ثرى له. ومن ذلك الكرامة يكرمهم الله بها 
ويتفضل بها عليهم. والكرامة: هي أمر خارق 
للعادة يظهره الله تعالى على يد عبد صالح غير 
مدع للرسالة. وهي من الأمور الجائزة عقلا 


والواقعة فعلاً. جاء بها كتاب الله تعالى وسنة 


رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة؛ كما 
جاءت بها الأخبار الكثيرة المستفيضة عن 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا. 
واعلم أن لأولياء الله تعالى نعوتاً ظاهرة. 
وأعلاماً شاهرة, ينقاد لموالاتهم العقلاء 
والصالحونء ويغبطهم بمنزلتهم الشهداء 
والنبيون : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إن من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء 
ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم 
القيامة بمكانهم من الله عز وجل . فقال رجل: 


حلهم لنا نعرفهم. قال: قوم يتحابون بروح الله 


عز وجل من غير أرحام بينهم ولا أموال 
يتعاطونها بينهم. والله إن وجوههم لنور وإنهم 
لعلى منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس 
ولا يحزنون إذا حزن الناس . ثم قرأ: ألا إن 
أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون : 
وعَنْ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوح. أَنَهُ سمغ النَبِي صَلّى 
الله عَلَيْه وَسَلّمَ يَقُولُ :قال الله عز وجل: إن 
أوليائي من عبادي وأحبائي من خلقي الذين 
يُذكرون بذكري وأذكر بذكرهم 

عَنْ أبي إسنحّاق, قَالَ: «كَانَ النَّبِيُ صَلَّى الله 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من 
أولياء الله . قال: الذين إذا روءوا ذكر الله عز 
وجل . 

قَالَ خَلَف: «كانَ مُحَمَدْ بْنُ سِيرِينَ قَذْ أغطي 


هَذْيَا وَسَمْنَّا وَخْشُوعَاء فَكَانَ إِذَا رَأَوهُ ذَكَرُوا 


اليّه» 


وعن ابن عَبَاسٍِ في قوله تعالى: " (سَيَجِعل 
لَهُمُ الرَّحْمَنْ ودَا) [مريم: 96] قَالَ: يُحبَهُمْ 


ويحببهم ني 


وَيُحََيُهُمْ إلى خلقه'" 
وعَنْ خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ: قال الله تعالى : «إِنَّ أَحَبَ 
يُعَمَرُونَ مَسَاجِدِيء وَيَممْتَغْفِرُونَ بالأمحَاٍ 
أُولَيِكَ الّذِينَ إذَا أَرَدتُ أَهْلَ الْأرْض بِعْقُوبَةِ أو 
وعن أْمَهُ الْجَلِيلٍ بِنْتُ عَمْرِو الْعَدَوِيّةَ وكانت من 


العابدات المجتهدات وقد سئلت عن الولي لله 


فقالت : سَاعَاثُ الْوَلِيَ سَاعَاتُ شَعْلٍ عَنِ الدنيَا 
لَيْسسَ لِلْوَلِيّ في الدَنيَا من حَاجَة ومَنْ حَدَنَكَم أو 
وعن الْحَسَنَء قال: إن رَجُلَا من أَصّحَاب رَسُولٍ 
لله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي 
للّهِ الَّذِينَ يُحَبَبُونَ الله إلى عِبَادِهِ وَيَسْعَؤْنَ في 
الأزض بالصيحة» 

وعَنْ ضَمْرَة بْنِ حبيبء قَالَ: قَالَ رَسمُولُْ الله 


النّاسء وَحَبَبُوا النَامِنَ إِلَى اللّهِ يُحْبِبْكُمُ اللّهُ» 


6 - وعن وَهُب بْنَ مُتَبَهِ قَالَ: " وَجَدْتُ في 
آخر ثَلَاثينَ سَطْرًا مِنْ زَبُورٍ دَاوْدَ: «اسْمغ 
منْيء وَالْحَقَ أقول؛ مَنْ لقني وَهُوَ يُحبُّني 
دْخَلتهُ جَنَّي» 

وعن بن عمر رضي الله عنهماء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إن لله عز وجل 
ضنائن من عباده يغذيهم في رحمته ويحييهم 
في عافيته إذا توفاهم توفاهم إلى جنته؛ أولنك 
الذين تمر عليهم الفتن كقطع الليل المظلم وهم 
منها في عافية ) 


عَنْ نَابتٍ الْبْنَانِيَء قَالَ: «إنّ بِنَّهِ عَنَّ وَجَلَ عبَادًا 
يَضْنْ بهم في الدُّنِيَا عَنِ القثلِ وَالْآَمْرَاضء يُطيل 
أَغْمَارَهُمْء وَيُحْسِنْ أَرْزَاقَهُمْ وَيُمِيتْهُمْ عَلَى 
فَرْشِهِمْ وَيَطْبَعْهُمْ بطَبَائع الشنُهَدَاءِ» 

وفي حديث عن مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِء رَفْعَهُ قَالَ: «إِنَ 
ِنَّهِ عبَادًا إذا كَانَ يَوْمُْ القيَامَة أَجْلَسَهُمْ عَلَى 
نايز من ثور وَألَقَى لهم السٍات حتّى يَفْغ 
من حساب الْخَلْقِ» 

وسأل مَالِكَ بْنَ دِيتَارٍ عَلِيَ بْنَ زَيْدٍ وَهْوَ يَبكي 
فقَالَ: يَا أبَا الْحَسّنء " كَمْ بَلَعَكَ أن وَلِيَ الله 


يُحْبِنُ عَلَى الصّرَاط؟ قَالَ: كَقَدْرِ رَجُل في صلاة 
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مَكْتُوبَةِ أَتَمّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَاء قَالَ: وَهَلْ بَلَعَكَ 
أنَ الصّرَاط يَتَسِعُْ لِأَوْلِيَاء اللّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ " 
وعن سعيد بْنِ أبي هلالء قَالَ: بَلَعَنَا أن 
لعن يون على بتكن لثمن ان من 
الشّغرِء وَعَلَى بَعْضٍ النَاسٍ مِثْلَ الْوَادِي الْوَاسِع 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من 
ضعيف متضعف ذي طمرين لو أقسم على الله 
لأبره منهم البراء بن مالك . 

وعَن الْحَسَنء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الَّهِ صَلَّى الله 


عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «إنّ مِنْ مُلُوكَ الآخرّة مَنْ إن نَطقَّ 


لمْ يُنْصّتْ لَه وَإِنْ غَاب لَمْ يُفْتَقَد وَإِنَ خَطَب لَمْ 
يُرَوّجْ» وَإِنِ اسْتأَدْنَ عَلَى سُلْطان لَمْ يُؤْدْنْ لَهُ 
لو يُجْعَلُ نُورُهُ يَوْمَ الْقيَامَةَ عَلَى أَهْل الذُنيَا 
لَمَلَأَهُمْ ثُورًا» 

وفي أثر إلهي : إنَ من أوْلِيَائِي مَنْ لَؤ سال 
أَحَدَكُمْ دِرْهَمَا مَا أَغطاهُ أؤ دِينَارَا مَا أغطاة؛ وَلَوْ 
سَألَ النّهَ الدُنْيَا مَا أَعْطَاهُ إيَاهَاء وَلَوْ سَآلَة الْجَنَة 
َغْطَاهُ إِيَاهَاء وَلَوْ أَقَسَمَ عَلَى الله لَأبَرَهُ 
عن وهب بن منبه قال: (قال الحواريون يا 
عيسى بن مريم من أولياء الله الذين لا خوف 


عليهم ولا هم يحزنون؟ قال عيسى عليه 


السلام: الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر 
الناس إلى ظاهرهاء والذين نظروا إلى أجل 
الدنيا حين نظر الناس إلى عاجلهاء فأماتوا 
فيها ما يخشون أن يميتهم؛ وتركوا ما علموا 
إنه سيتركهم, فصار استكثارهم منها استقلالاً 
وذكرهم إياها فواتاأ( )» وفرحهم مما أصابوا 
منها حزناء وما عارضهم من نائلها رفضوه. 
وما عارضهم من رفعتها بغير الحق وضعوه. 
خَلِقَت الدنيا عندهم فليسوا يجددونهاء وخربت 
بينهم فليسوا يعمرونها وماتت في صدورهم 
فليسوا يحيونهاء يهدمونها فيبنون بها آخرتهم: 


ويبيعونها ويشترون بها ما يبقى لهم.ء رفضوها 
فكانوا برفضها فرحين: وباعوها فكانوا ببيعها 
رابحين, ونظروا إلى أهلها صرعىء وقد خلت 
منهم المثلات: فأحيوا ذكر الموتء وأماتوا ذكر 
الحياة» يحبون الله تعالى.ويحبون ذكره 
ويستضيئون بنوره؛. ويصيئون به؛ لهم خبر 
عجيب, وعندهم الخبر العجيب, بهم قام الكتاب 
وبه قامواء وبهم نطق وبه نطقواء وبهم علم 
الكتاب وبه علمواء ليسوا يرون نائلآ مع ما 
نالواء ولا أمانا دون ما يرجونء ولا خوفاً دون 


ما يحذرون)( ) 


وعن وهب بن منبه أيضا قال: لما بعث الله 
تعالى موسى وأخاه هارون عليهما السلام إلى 
فرعون قال: لايعجبنكما زينته ولا ما متع به 
ولا تمدا أعينكما إلى ذلك» فإنها زهرة الحياة 
الدنيا وزينة المترفين؛ فإني لو شئت أن 
أزينكما من الدنيا بزينة ليعلم فرعون حين 
ينظر إليها أن مقدرته تعجز عن مثل ما أوتيتما 
لفعلت, ولكني أرغب بكما عن ذلك وأزويه 
عنكماء وكذلك أفعل بأوليائي, وقديماً ما خرت 
لهم في ذلك. فإني لأذودهم عن نعيمها 


ورخائها كما يذود الراعي الشفيق غنمه عن 


مراتع الهلكة؛ وإني لأجنبهم سلوتها وعيشتها 
كما يجنب الراعي الشفيق إبله عن مبارك 
العرّة » وما ذلك لهوانهم عليء ولكن ليستكملوا 
نصيبهم من كرامتي سالماً موفورا لم تكلمه 
الدنيا ولم يطغه الهوى. واعلم أنه لم يتزين 
العباد بزينة أبلغ فيما عندي من الزهد في 
الدنياء فإنها زينة المتقين» عليهم منها لباس 
يعرفون به من السكينة والخشوعء, سيماهم في 
وجوههم من أثر السجود. أولئك هم أوليائي 
حقاً حقاًء فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك وذلل 


لهم قلبك ولسانك. واعلم أنه من أهان لي ولياً 


أو أخافه فقد بارزني بالمحاربة وبادأنيء 
وعرض لي نفسه ودعاني إليهاء وأنا أسرع 
شيء إلى نصرة أوليائي؛ أفيظن الذي يحاربني 
أن يقوم لي7 أو يظن الذي يعاديني أن 
يعجزني. أو يظن الذي يبارزني أن يسبقني أو 
يفوتني. فكيف وأنا الثائر لهم في الدنيا 
والآخرة لا أكل نصرتهم إلى غيري . 

فاعلم يا موسى أن أوليائي هم الذين أشعروا 
قلوبهم خوفي فيظهر على أجسادهم في لباسهم 


وجهدهم الذي يفوزون به يوم القيامة» وأملهم 


الذي به يذكرون. وسيماهم الذي به يعرفون. 
فإذا لقيتهم فذلل لهم نفسك. 

وعن الْحَسَنِء قَالَ: يَقُولْ اله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إذَا 
مَنَنْتُ عَلَيْه بالائتِغَالِ بي وَالإنْقطاع إِلَيَّ " 
وعن عطاء بن مسلم_ قال بَيْنَا أَنَا قَائِم أَصَلّي 
وَأَنَا غْلَامُ إذ أتاني رَجُلَ عَلَى فَرَسٍِ فَقَالَ : يَا 
غْلَامُ عَلَيْكَ بِالْبِرَ وَالتَقََىء فَإِنَّ الْبرّ وَالتَقَوَى 
يَهْدِيَانِ إلى الإيمَانء وَإِيّاكَ وَالْكَذْبِ وَالْفْجُونَ 
فَإِنَ الكذب وَالْفْجُورَ يَهْدِيَانِ إلى النَّاِ ثُمَ قَالَ: 


نك و 
فى 


يَا ابْنَ أخي, اصّحَب أوْلِيَاءَ الله فَقَلْتُ: بأيّ 


-ه 


شَئْءٍ أغرف أوْلِيَاءَ اللَه؟ قَالَ: إِنَ أَوْلِيَاءَ الله هُمْ 


لألبَاءُء الْعْقلاء. الْحَذِرُونَ» الْمُسَارِعْونَ 
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رِضْوَان اللَّهِ عَرَّ وَجَلَء الْمْرَاقِبُونَ اله فَإِذَا 
رَأَيْتَ أَهْلَ هَذِهِ الصّقة فَاقْترِتٍ مِنْهُمْ فَهُمْ أوْلِيَاء 
الله فَقَلث: فكيّف أغرف أهل الثقَاق وَالْكَدْب 
وَالْفُجُورِ؟ قَالَ: أُولَنِكَ قَوْمْ إذَا رَأَيْتَهُمْ يَأبَاهُمْ 
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سمغت كَلَامَا خُلْوَا لَهُ لَدَادَةٌ وَلَا مَنْقَعَةَ لَهُ وَإِيَاكَ 
أن ت تَصْحَب أَهْلَ الخلاف. قُلْتُ: وَمَنْ أَهلٌ 
الخلاف؟ قَالَ: الْمُقَارِقُونَ لِلمنُنّة وَالكتّاب, أُولَنِكَ 


0 0 0 .ل ىم ووه 58 د راشم ووى ةر ىم 
عبيد اهوائهم. تَرَاهمْ مضطجعين وَفَلوبِهمْ يَلعَن 


بَعْضْهُمْ بَغْضاء فاخدّز هَؤُلَاءِ وَاجْتَدَبْهُم وَعَلَيْكَ 
بالصّلاة وَانَتَه عَنْ مَحَارِم الله وَتَقَربْ إِلَى الله 
بالنوافل يحبك الله. 

ِأَوْلِيَاءِ اللَّهِ من هل دَارِ الْخْلُودٍ الَّذِينَ لَهَا 
سَغْيهُمْ وَفيهَا رَعْبَتُهُمْ أنْ يَكُونَ أَوْلِيَاءْ الشيطان 
من أهل دَارٍ الْغْرُورٍ الَّذِينَ لَهَا سَغيّهُمْ وَفِيهَا 
رَعْبَتُهُمْ هُمْ أَشّدُ تَبَارْرَا وَأَشَدُ تَعَاطُفًا لأَنْسَابِهِمْ 
وَأَخْلَاقَهم وَأْمُورِهمْ مِنْ أَوْلِيَاءِ الله في رَبَهمْ 


وَفي دينهخْ» 


ومن الأولياء من سماهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالأبدال : أحمد عن عبادة بن 
الصامت مرفوعا: (الأبدال في هذه الأمة 
ثلاثون رجلاًء قلوبهم على قلب إبراهيم خليل 
الرحمنء كلما مات رجلٌ أبدل الله مكانه رجلا)( 
). 

وأخرج الطبراني عن عبادة أيضاً مرفوعا: 
(الأبدال في أمتي ثلاثون بهم تقوم الأرض. 
وبهم يمطرونء وبهم ينصرون)( ). 

عن مِئفيَانُ بْنْ غََيْتَة» قَالَ: قَالَ لَنَا آَبُو الزّنَادِ: 


«لَما ذَهَبَتِ النْبْوَةٌ وَكَانُوا أؤْتَادَ الأزض أَخْلّفَ 


لَه مَكَانَهُمْ أَرْبَعِينَ رَجُلَا مِنْ أَمَّةَ مُحَمَّدِ صَلّى 
الله عَلَيْه وَسَلْمَ يُقَالُ لَهُمْ الْأَبْدَالُ لا يَمْوتُ 
الرَجُلُ مِنهُمْ حَتَّى يُنْشِىَ الله عَرَ وَجَلَ مَكَانَهُ آخَرَ 
يَخْلَفْهُ وَهُمْ أَوْتاد الضء قُلُوبُ ثلاثينَ مِنْهُمْ 
الصّلاةء وَلَا بِكثْرَة الصّيَام وَلَا بِحُسْنِ التَخَشَعء 
وَلَا بِحُسْنِ الجبلّة: وَأكنْ بصذق الْوَرَعء؛ وَحْسْنٍ 
النَيّة وَسَلَامَةِ الْقُلُوبء وَالنّصِيحَة لِجَمِيع 
المُمنْلِمِينَ ابْتِغْاءَ مَرْضَاةَ الله بِصَّبِرِء وَخَيٍْ 
وَبِرَء وَلْبتَ حَلِيم وَتَوَاضّْعِ فِي غَيْرِ مَدْلَهَه وَاعَلَم 


َنْهُمْ لا يَلْعَنونَ شيّتاء وَلَا يُؤْذُونَ أَحَدَاء وَلَا 


يَتَطَاوَلُونَ عَلَى أَحَدٍ تَحْتَهُمْ وَلَا يَحْقِرُونَه وَلَا 
يَحْسْدُونَ أحَدَا فَوْقَهُمْ لَيْسُوا مُتَخَشَعِينَ وَل 
مُتَمَاوتِينَ» وَلَّا مُعْجَبِينَ؛ وَلَا يُحَبُونَ الدَنَيَا وَل 
يُحَبُونَ لِلدَنْيَا لَيِسُوا الْيَوْمَ في خَشْيَة وَغَدَا في 
غفلّة» 

وعَنْ عَبْد اللّهِ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِء قَالَ: قَالَ أزْميا: 
" أي رَبء أَيْ عِبَادِكَ أَحَبْ إِلَيْكَ؟ قَالَ: أَكْتَرْهُمْ 


لي ذكْرَاء الّذِينَ يَشْتَعْلُونَ بذِكرِي عَنْ ذِكْرٍ 


الْخَلَائِقء الْذِينَ لا تغرضٌ لَهُمْ وَسَاوسنْ الْغنّى؛ 


وَلا يُحَدَنُونَ انفِسَهُم بالبقاء. الذين إذا عَرَضَ 


سُرُوا بِذَلِكَء أولئِكَ أَنْحِلْهُمْ مَحَبّتِي وَأْعْطِيهُمْ 
فؤقَ غَايَاتِهِمْ " 

قال عبد الباري: قلت لذي النون المصري 
رحمه الله: صف لي الأبدال: فقال: إنك لتسألني 
عن دياجي الظلم. لأكشفنها لك . هم قوم ذكروا 
الله عز وجل بقلوبهم تعظيماً لربهم عز وجل 
لمعرفتهم بجلاله» فهم حجج الله تعالى على 
خلقه. ألبسهم النور الساطع من محبته. ورفع 
لهم أعلام الهداية إلى مواصلته؛ وأقامهم مقام 
الأبطال لإرادته» وأفرغ عليهم الصبر عن 


مخالفته» وطهر أبدانهم بمراقبته» وطيبهم 


بطيب أهل معاملته» وكساهم حللاً من نسج 
مودته.» ووضع على رءوسهم تيجان مسرته. 
ثم أودع القلوب من ذخائر الغيوب فهي معلقة 
بمواصلته. فهمومهم إليه ثائرة؛ وأعينهم إليه 
بالغيب ناظرة. قد أقامهم على باب النظر من 
قربه.» وأجلسهم على كراسي أطباء أهل 
معرفته. فكأنه يقول لهم :إن أتاكم عليل من 
فقدي فعالجوه. أو مريض من فراقي فداووه. 
أو خائف مني فأمنوه. أو آمن مني فحذروه. أو 
راغب في مواصلتي فاخدموه. أو راحل عني 


فردوه, أو جبان في متاجرتي فشجعوه. أو 


آيس من فضلي فعدوه., أو راج لإحساني 
فبشروه. أو حسن الظن بي فباسطوه. أو محب 
لي فأحبوه. أو معظم لقدري فعظموه., . أو 
مسيء بعد إحسان فعاتبوه. ومن واصلكم فيّ 
فواصلوه. ومن غاب عنكم فافتقدوهء ومن 
ألزمكم جناية فاحتملوه. ومن قصر في واجب 
حقي فذكروه. ومن أخطأ خطيئة فناصحوه. 
ومن مرض من أوليائي فعودوه. ومن حزن 
فبشروه. وإن استجار بكم ملهوف فأجيروه. 

يا أوليائي لكم عاتبت» وفي إياكم رغبت. 


ومنكم الوفاء طلبت.» ولكم اصطفيت والتخبت. 


ولكم استخدمت واختصصت. لأني لا أحب 
استخدام الجبارين ولا مواصلة المتكبرين» ولا 
مصافاة المخلطينء ولا مجاوبة المخادعين؛ ولا 
قرب المعجبينء ولا مجالسة البطالين؛ ولا 
موالاة الشرهين. 

يا أوليائي جزائي لكم أفضل الجزاءء وعطائي 
لكم أجزل العطاءء, وبذلي لكم أفضل البذل. 
وفضلي عليكم أكثر الفضلء ومعاملتي لكم أوفى 
المعاملة» ومطالبتي لكم أشد المطالبة»ء أنا 
مجتبي القلوب. وأنا علام الغيوبء وأنا مراقب 


الحركات, وانا ملاحظ اللحظاتء أنا المشرف 


على الخواطرء أنا العالم بمجال الفكرء فكونوا 
دعاة إلي. لا يُفزعكم ذو سلطان سوائي. فمن 
عاداكم عاديته» ومن والاكم واليته» ومن آذاكم 
أهلكته» ومن أحسن إليكم جازيته» ومن هجركم 
وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى 
الله عليه وسلم: أن موسى عليه السلام قال: 
يا رب أخبرني بأكرم خلقك عليك. قال: هو 
الذي يسرع إلى هواي إسراع النسر إلى هواه. 


والذي يكلف بعبادي الصالحين كما يكلف 


الصبي بالناس» والذي يغضب إذا انتهكت 


محارمي غضب النمر لنفسه. فإن النمر إذا 
غضب لم يبال أقل الناس أم كثروا . وعن أبي 
الفيض ذو النون بن إبراهيم المصري قال: إن 
لله عز وجل لصفوة من خلقه وإن لله عز وجل 
لخيرة, فقيل له: يا أبا الفيض فما علامتهم. 
قال: إذا خلع العبد الراحة وأعطى المجهود في 
الطاعة وأحب سقوط المنزلة. ثم قال: 

منع القران بوعده ووعيده 

مقل العيون بليلها أن تهجعا 

فهموا عن الملك الكريم كلامه 


فهماً تذل له الرقاب وتخضعا 


وقال له بعض من كان في المجلس حاضراً: 
يا أبا الفيض من هؤلاء القوم يرحمك الله 
فقال: ويحك هؤلاء قوم جعلوا الركب لجباههم 
وساداًء والتراب لجنوبهم مهاداًء هؤلاء قوم 
خالط القرأن لحومهم ودمائهم؛ فعزلهم عن 
الأزواج وحركهم بالإدلاج؛ فوضعوه على 
أفندتهم فانفرجت. وضمّوه إلى صدورهم 
فانشرحت. وتصدعت هممهم به فكدحت. 
فجعلوه لظلمتهم سراجآاء ولنومهم مهادا. 
ولسبيلهم منهاجاًء ولحجتهم إفلاجاً. يفرح 


الناس ويحزنونء وينام الناس ويسهرونء» 


ويفطر الناس ويصومون. ويأمن الناس 
ويخافون. فهم خائفون حذرون؛: وجلون 
مشفقون مشمرون. يبادرون من الفوت. 
ويستعدون للموت. لم يصغر جسيم ذلك عندهم 
لعظم ما يخافون من العذاب وخطر ما يوعدون 
من الثواب» درجوا على شرائع القرآن» 
وتخلصوا بخالص القربان» واستناروا بنور 
الرحمنء فما يلبثوا أن ينجزهم لهم القرآن 
موعوده. ويوفي لهم عهودهمء ويحلهم 
سعوده. ويجيرهم وعيده, فينالوا به الرغائب. 


ويعانقوا به الكواعب, ويأمنوا به العواطب: 


ويحذروا به العواقب. لأنهم فارقوا بهجة الدنيا 
بعين قالية» ونظروا إلى ثواب الآخرة بعين 
راضية. واشتروا الباقية بالفانية. فنعم ما 
اتجروا . ربحوا الدارين» وجمعوا الخيرين:» 
واستكملوا الفضلينء بلغوا المنازل» بصبر أيام 
قلائل: قطعوا الأيام باليسيرء حذار يوم 
قمطريرء وسارعوا في المهلة؛ وبادروا خوف 
حوادث الساعات, و لم يركبوا أيامهم باللهو 
واللذات. بل عمروا الأوقات بالباقيات 
الصالحاتء أوهن والله قوّتهم التعب» وغير 


ألوانهم النصبء. وذكروا نارا ذات لهب. 


مسارعين الى الخيرات. منقطعين عن 
اللهواتء. بريئون من الريب والخناء فهم خرس 
فصحاء. وعمي بصراء. فعنهم تقصر الصفات. 
وبهم تدفع النقمات. وعليهم تنزل البركات. فهم 
أحلى الناس منطقاً ومذاقاً. وأوفى الناس عهداً 
وميثاقاً. سراج العبادء ومنار البلاد» مصابيح 
الدجىء» ومعادن الرحمة؛ ومنابع الحكمة. 
وقوام الأمة» تجافت جنوبهم عن 
المضاجع.وفاضت منهم المدامع . فهم أقبل 
الناس للمعذرة» وأصفحهم للمغفرة» وأسمحهم 


بالعطية. نظروا إلى ثواب الله عز وجل بأنفس 


تائقة» وعيون رامقة؛: وأعمال فائقة؛ فحلوا 
عن الدنيا مُطيَ رحالهم؛ وقطعوا منها حبال 
أمالهم؛ لم يدع لهم خوف ربهم عز وجل من 
أموالهم تليداً ولا عتيداًء فتراهم لم يشتهوا من 
الأموال كنوزهاء ولا من الأوبار خزوزهاء ولا 
من المطايا عزيزهاء ولا من القصور مشيدهاء 
ولكنهم نظروا بتوفيق الله تعالى لهم وإلهامه 
إياهم, فحرّكهم ما عرفوا لصبر أيام قلائل 
فغضوا أبصارهم عن المحارمء وكفوا أيديهم 
عن ألوان المطاعمء وهربوا بأنفسهم عن 


المآثم. فسلكوا من السبيل رشاده. ومهدوا 


للرشاد مهاده. فتركوا لأهل الدنيا دنياهم. 
وعزوا عن الرزاياء وتجرعوا غصص المناياء 
هابوا الموت وسكراته وكرباته وفجعاته» و 
القبر وضيقه. ومنكر ونكير و ابتدارهما 
وانتهارهما وسؤالهماء ومن المقام بين يدي 
الله عز ذكره. وتقدست أسماؤه . 

عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما » قال: مر عمر بمعاذ بن جبل رضي الله 
تعالى عنهما وهو يبكيء فقال: ما يبكيك يا 
معاذ. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 


وسلم يقول: أحب العباد إلى الله تعالى الأتقياء 


الأخفياء. الذين إذا غابوا لم يفتقدواء وإذا 


شهدوا لم يعرفوا أولئك هم أئمة الهدى 


ومصابيح العلم 
قال صلى الله عليه وسلم : طوبى للمخلصين 


أولئنك مصابيح الهدى تنجلي عنهم كل فتنة 
ظلماء وعن عياض بن غنم أنه سمع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من خيار 
أمتي- فيما نبأني الملا الأعلى. في الدرجات 
العلى- قوم يضحكون جهراً من سعة رحمة 
ربهم؛ ويبكون سرآ من خوف شدة عذاب ربهم 


عز وجلء يذكرون ربهم بالغداة والعشيء. في 


بيوته خوفا وحبّاء ويدعونه بألسنتهم رغبا 
ورهبآء ويسألونه بأيديهم خفضاً ورفعاء 
ويشتاقون إليه بقلوبهم عوداً وبدءاًء مؤونتهم 
على الناس خفيفة وعلى أنفسهم ثقيلة» يدبّون 
في الأرض حفاة على أقدامهم دبيب النمل بغير 
مرح ولا فرح ولا بذخ » يمشون بالسكينة. 
ويتقربون بالوسيلة» يلبسون الخلقان» ويتبعون 
البرهان» ويتلون الفرقان» ويقربون القربان» 
عليهم من الله تعالى شهود حاضرة؛. وأعين 
حافظة ونعم ظاهرة: يتوسمون العباد. 


ويتفكرون في البلاد. أجسادهم في الأرض 


وقلوبهم في السماءء وأنفسهم في الفرش 
وأفئدتهم عند العرشء أرواحهم في الدنيا 
وعقولهم في الآخرة. ليس لهم إلا أملهم. 
قبورهم في الدنيا ومقامهم عند ربهم عز وجل 
ثم تلا هذه الآية: ذلك لمن خاف مقامي وخاف 
وعيد . وعَن ابْنِ عَبَّاسٍء رَفْعَهُ قَالَ: " ثَلَاتْ 
مَنْ كُنَّ فيه امْتحَقَ ولايّة اللّهِ وَطَاعَتَهُ: جِلْمٌ 
أصيلٌ يَدْفْعْ سفة السّفيه عَنْ تَفسِهء وَوَرَغْ 
صَادِقٌ يَحْجِرُهُ عَنْ مَعَاصي الله وَخْلْقْ حَسَنْ 


يْدَارِي به الام " 


وورد في التوراة ٠‏ «أنّي كُنْتُ أَحِبُكُم فَلَما 
وعن الْحَسَنَ كالبصري أنّه كان يَقُولَ: " إِنّ لله 
عِبَادَا كَمَنْ رَأى أَهْلَ الْجَنَة في الْجَنَّة وَهُمْ 
مُخَلّدُونَء وَكَمَنْ رَأَى أهلَ النَّارٍ في الثَّار 
مُعَذَبُونَء قُلُوبْهُمْ مَحْرُونَة وَترُورُهُمْ مَأَمُونَةُ 
وَحَوَائْجُهُمْ عند اللّه مَقْضيَّة وَأَنْفْسُهُمْ عن الدنْيَا 
عَفِيقَة» صَبَرُوا أَيَامَا قصارًا لِعْقْبَى رَاحَةٍ 
طَويلّة ما اللَيْلُ فَصَافَةٌ أَقْدَامَُهُمْء تَسِيلُ 
دُمُوعْهُمْ عَلَى خْدُودِهِمْ يَجْأرُونَ إِلَى رَبَهِمْ: 


رَيَنَا رَينَاء وَأمَا النهارَ فد فحكماع. علَمَاء بَرَرَة 


أَتْقِيَاءُ, كَأَنْهُمُ القداخ, يَنْظْرْ إِلَيْهِمُ الدَاظرٌ 
فيَحْسَبْهُمْ مَرْضَىء وَمَا بِالْقَوْم من مَرَضِء 
وَيَقُولُ: قَذ خَلطواء وَقَدْ خَالَطَ الْقَوْمَ أَْر عَظِيمٌ 
5 

وعن أَنَسَ بْنَ مَالِكء قَالَ: كُنَا مَعَ رَسُولِ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ بتَبُوكَ, فَطَلَعَتِ الشّممُ 
بشعاع وَضيَاءٍ وَنُورِ لَمْ نَرَهَا طَلَعَتْ به فيما 
فْقَالَ: «يا جبريلء مَا لي أرَى الشّمْسس الَيَوْمَ 
بِضيَاءٍ ونور وَشَعاعِ لم أرَهَا طَلَعث به فِيما 


7 مَضى؟» قَالَ: إن ذَاكَ مُعَاويَة | لَيْثَئٌ مَات 


بِالْمَدِيتَة الَيَوْمَ فَبَعَتَ اللّهُ سَبْعِينَ أَلْف مَلَكِ 
يُصَلُونَ عَلَيْه قَالَ: «وَفيمَ ذَاكَ؟» قَالَ: كَانَ 
يُكْثْرُ كَل هُوَ النّه أَحَد في اللَيْلِ وَالنّهَا في 
مَمْشَاهُء وَقِيَامِه وَفْعُودِهِء فَهَلْ لَكَ يَا رَسمُولَ الله 
أن أقبض لَكَ الأرْض فَتْصَنَيَ عَلَيْه؟ قَالَ: 
«نعم» , فصلَى عَلَيْهِ ثمَ رَجَع 

وقَالَ النبِيْ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم: " مَرَرْتُ لَيْلَة 
أسْرِي بي بِرَجُلٍ مُعَيّب فِي ثور الْعزشء فَقُلت: 
مَنْ هَذَاء مَلَكَ؟ قيل: لاء قُلْتُ: تَبٌِ؟ قيل: لا 


قُلْتْ: مَنْ هُوَ؟ قَيلَ: هذا رَجْلٌ كَانَ فى يي نيا 


لسَانه رَطبًا من ذِكْر اله وَقَلْبْهُ مُعَلَقَ 


ِالْمَسَاجِدِء وَلَمْ يَسْتَسِبٌ لِوَالِدَيْه قَ " 


وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: إن من موجبات ولي الله ثلاثاً: إذا رأى 
حقأ من حقوق الله لم يؤخره إلى أيام لا 
يدركهاء وأن يعمل العمل الصالح العلانية على 
قوام من عمله في السريرة وهو يجمع مع ما 
يعمل صلاح ما يأمل . وعن البراء بن عازب 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 


قال: إن لله عز وجل خواص يسكنهم الرفيع 


من الجنان كانوا أعقل الناس قلنا: يا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وكيف كانوا أعقل 
الناس. قال: كانت همتهم المسابقة إلى ربهم 
عز وجل والمسارعة إلى ما يرضيه وزهدوا 
في فضول الدنيا ورياستها ونعيمها وهانت 
عليهم فنصبوا قليلآ واستراحوا طويلا وعن 
أبي ذر الغفاريء قال: جل 

عن عامر بن سعد بن أبي وقاص سمعه يخبر 
عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني 
الخفي 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أحب شيء إلى الله تعالى الغرباء. قيل: ومن 
الغرباء2 قال: الفرارون بدينهمء يبعثهم الله 
يوم القيامة مع عيسى بن مريم عليهما السلام 
وعن عبد الله بن مسعود. قال: إذا أحب الله 
عبد اقتناه لنفسه و لم يشغله بزوجة ولا ولد. 
وعن أبي أمامة.» عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: إن من أغبط أوليائي عندي 
مؤمناً خفيف الحالء» ذا حظ من صلاة وصيام: 


أحسن عبادة ربه. وأطاعه في سره. وكان 


غامضاً في الناس لا يشار إليه بالأصابع. 
وكانت معيشته كفافاً وصبر على ذلكء فعْجّلت 
منيّته» وقلت بواكيه, وقل تراثه 

وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا 
معاذء إن المؤمن لدى الحق أسيرء يعلم أن 
عليه رقيبأء على سمعه وبصره ولسانه ويده 
ورجله وبطنه وفرجه. حتى اللمحة ببصره 
وفتات الطين بأصبعه وكحل عينيه وجميع 
سعيه. إن المؤمن لا يأمن قلبه ولا يسكن 
روعته ولا يأمن اضطرابه؛ يتوقع الموت 


صباحاً ومساء. فالتقوى رقيبه. والقرأآن دليله. 


والخوف حجته. والشرف مطيته. والحذر 
قرينه» والوجل شعاره؛ء والصلاة كهفه. 
والصيام جنته. والصدقة فكاكه.» والصدق 
وزيرهء والحياء أميره. وربه تعالى من وراء 
ذلك كله بالمرصاد. يا معاذ إن المؤمن قيده 
القرآن عن كثير من هوى نفسه وشهواته. 
وحال بينه وبين أن يهلك فيما يهوى بإذن الله. 
يا معاذ: إني أحب لك ما أحب لنفسيء وأنهى 
إليك ما أنهى إلى جبريل عليه السلام فلا 
أعرفنك توافيني يوم القيامة وأحد أسعد بما 


أتاك الله عز وجل منك 


وقال الإمام الغزالي في الإحياء : 

إن الله تعالى أوحى إلى بعض الصديقين إن لي 
عباداً من عبادي أحبّهم ويحبّونني ويشتاقون 
إل وأشتاق إليهم ويذكرونني وأذكرهم 
وينظرون إلي وأنظر إليهم فإن حذوت طريقهم 
أحببتك وإن عدلت عنهم مقتك قال يا رب وما 
علامتهم قال يراعون الظلال بالنهار كما يراعى 
الراعي غنمه ويحنون إلى غروب الشمس كما 
تحنّ الطير إلى أوكارها فإذا جنّهم الليل واختلط 
الظلام وخلا كل حبيب بحبيبه نصبوا إلى 


أقدامهم وافترشوا إلى وجوههم وناجوني 


بكلامي وتملّقوا إلي بإنعامي فبين صارخ 
وباكي وبين مُتأَوَّهِ وشاكيء. بعيني ما يتحمّلون 
من أجلي وبسمعي ما يشتكون من حبّي أول ما 
أعطيهم أقذف من نوري في قلوبهم فيخبرون 
عني كما أخبر عنهم والثانية لو كانت السموات 
السبع والأرضون السبع وما فيهما من 
موازينهم لاستقللتها لهم والثالثة أقبل بوجهي 
عليهم أفترى من أقبلت بوجهي عليه أيعلم أحد 


ما أريد أن أعطيه؟ 


وورد في شعب الإيمان للبيهقي:قال مالك بْنْ 
دِينَارٍ : " بَلَعَنَا أنّ مُوسى تبي الله » صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَّ » قَالَ : يَارَب » مَنْ أَهْلْكَ الَّذِينَ هُمْ 
هلك الَذِينَ نظلْهُمْ في ظلٍ عَرْشِكَ ؟ قَالَ : هم 
الْمُتَحَابُونَ بجَلالِي . التَرِبَةٌ أَيْدِيِهِمْ الطَّاهِرَةٌ 

قُلُوبْهُمْ . التَّقيَهُ أَبَدَائُهُمْ » إِذَا ذكرُوا ذُكَرْتُ بِهُمْ 
وَإِذَا ذَكَرُونِي ذَكَرْتْهُمْ وَالَّذِينَ ينيبون إِلَى 

ذكري كَمَا تنيب النَسسُورُ إِلَى أَوْكَارِهَا ‏ وَالَّذِينَ 
يَكْلَفُونَ بذِكْري كما يَكْلَفْ الصّبِىُ بحب الناس. 
وَالَّذِينَ يَعْضْبُونَ لمَحَارمي إذا امنتُحلت كَمَا 


يَغْضَبٌ الثَّمِرُ إِذَا حرن " 


وذكر أبو نعيم في الحلية عن أبي محمد سهل 
بن عبد الله رحمه الله يقول: قال الله لآدم: يا 
آدم إني أنا الله لا إله إلا أناء فمن رجا غير 
فضلي وخاف غير عدلي لم يعرفني. يا آدم أن 
لي صفوة وضنائن وخيرة من عبادي أسكنتهم 
وأقرّبهم من وصليء وأمنحهم كرامتيء وأبيح 
لهم فضليء وأجعل قلوبهم خزائن كتبي. 
وأسترهم برحمتيء وأجعلهم أمانأ بين ظهراني 


عبادي فبهم أمطر السماع. وبهم أنبت الأرض. 


وبهم أصرف البلاء. هم أوليائي وأحبائي. 
درجاتهم عالية. ومقاماتهم رفيعة.» وهممهم بي 
متعلقة. صحت عزائمهمء. ودامت في ملكوت 
غيبي فكرتهم. فارتهنت قلوبهم بذكري. 
فسقيتهم بكأس الأنس صرف محبتيء فطال 
شوقهم إلى لقائيء وإني إليهم لأشد شوقا. يا 
ادم من طلبني من خلقي وجدنيء, ومن طلب 
غيري لم يجدني. فطوبى يا آدم لهم ثم طوبى 
لهم ثم طوبى لهم وحسن مآب. يا آدم هم الذين 
إذا نظرت إليهم هان علي غفران ذنوب 


المذنبين لكرامتهم علي. قلت: يا أبا محمد زدنا 


من هذا الضرب رحمك الله. فإنها ترتاح القلوب 
وتتحرك. فقال: نعم إن الله تعالى أوحى إلى 
داود عليه السلام: يا داود إذا رأيت لي طالباً 
فكن له خادماً. فكان داود يقول في مزاميره: 
واها لهم يا ليتني عاينتهم, يا ليت خدي نعل 
موطئهم. ثم احمرت بعد أدمته أو اصفر لونه 
وجعل يقول: جعل الله نبيه وخليفته خادماً لمن 
طلبه. لو عقلت -وما أظنك تعقل- قدر أولياء 
الله وطلابه. ولو عرفت قدرهم لاستغنمت 


قربهم ومجالستهم وبرهم وخدمتهم وتعاهدهم. 


وعن هارون بن عبدالله قال : " بَلَعَنَا أن الله 
عَرَ وَجَلَ يَقُولُ لأَوْلِيَائه في الْقِيَامَة: يا أَوْلِيَانِي؛ 
طَالَ ما لَحَظْتْكُمْ في الذُنْيَا وَقَده غَارَتْ أَغَيْنِكُم 
وَقلْصَتْ شَقَاهْكُم عن الْأشربَة» وَحَفَتْ يُطُونُكُم, 
فَتَعَاطَوَا الْكَأُمن فيمَا بَيْتَكُمْ, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا 
هَنِينَا بمَا أملَتُمْ في الأيّام الْخَالِيَة " 

وعن الْفْضيْلَ بْنَ عِيّاضء قال: بَلَعَنِي أنّ «أَكْرَّمَ 
الْخَلَائِقٍ عَلَى اللّهِ يَوْمَ الْقِيَامَة وأشدهم إِلَيْهِ خب 
وَأَقرَبْهُمْ مِنْهُ مَجْلِسَاء الْحَامِدُونَ الله عَلَى كُلِ 


حَالٍ « 


تم بحمد الله صفة أولياء الله تعالى . اللهم 
اجعلنا منهم ووفقنا إلى ما وفقتهم إليه . 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام 


على المرسلين والحمد لله رب العالمين 


المراجع : 


1- حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني 
2- صفة الصفوة لابن الجوزي 

3- الأولياء لابن أبي الدنيا 

4- إحياء علوم الدين للغزالي 


5- شعب الإيمان للبيهقي 


